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2025  

 

أخاطبكم. وأود أن أشكر الجامعة الأميركية في بيروت على منحي امتياز عظيم لي أن 

شهادة الدكتوراه الفخرية. وأود أن أشكر الأفراد الذين رشّحوني لهذا الشرف، خاصةً زميل 

صفيّ رضا فريحة. الجامعة الأميركية في بيروت هي في حمضي النووي. لذا فإنّ هذا 

انت والدتي معنا اليوم، لكانت أجبرتني على الشرف يعني الكثير بالنسبة لي. ولكن، لو ك

النزول عن هذا المنبر لإيمانها أن لا خير يأتي من التواجد تحت الأضواء. ولكان 

سألني: "ماذا نلت أيضًا؟" أخي الأكبر آلكس، الذي أراد أن يكون معنا اليوم ولكن لم  والدي

  ذا لست جرّاحًا مثلي؟"يتمكن من ذلك، لكان قال لي: "أنا فخورٌ جدًا بك، ولكن لما

 

إنّ اكتساب المعرفة، وخاصةً في عصر الإنترنت والذكاء الاصطناعي، أمر سهل نسبياً. 

لكن الحصول على المهارات اللازمة لعيش حياة فاعلة وناجحة وسعيدة يتطلب نوع التعليم 

 الذي توفرّه الجامعة الأميركية في بيروت.

 

ى هم من ركائن تعليمي في الجامعة الأميركية في أساتذتي والذين كانوا مثالي الأعل 

وليسيس اختار صديقه يبيروت. وهذا الدور الحيوي للتعليم اعترُف به على مرّ العصور. 

مرشد، وهو تجسيد لإلهة الحكمة أثينا، لتعليم ابنه تيليماخوس. فيليب من مقدونيا اختار 

د عند أقدام معلمه، الشيخ مير سيد أرسطو لتعليم ابنه الإسكندر. تيمورلنك يرقد في سمرقن

 بركة.

 

لقد تعلمت من مُرشِدِيَّ في الجامعة الأميركية في بيروت عن الصرامة والعمل الجاد والحب 

القاسي واللباقة والتواضع والرأفة والمرح. جورج فوّاز، أسُتاذي لمادة الصيدلة، لطالما 

ا ردّدته لطلابي. مصطفى غندور حذرّني: "إقرأ تفرح، جرّب تحزن،" وهو شعار غالباً م
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من طب الأطفال، غالباً ما كان يسلمّني ورقة المئة ليرة لتسوية فاتورة المرضى الذين 

ا على أن لا  يعُرف أنهم غير قادرين على الدفع، قائلًا لي: "واجبٌ يمليه النبل،" ومصرًّ

عمّال الصيانة في أخبرهم. العميد موسى غنطوس، ابن القرية المتواضع، دائمًا كان يسأل 

قاعة فان دايك عن أحوال عائلاتهم. سمير نجار، رئيس دائرة طب الأطفال، أظهر حباً 

قاسياً. عندما حصلت على فرصة التدرّب كطبيب مقيم في السنة الثانية في مستشفى بوسطن 

للأطفال، فأعفاني بلطف من التزامي بالبقاء والعمل معه. وعلى مثال ابن سينا، كان سامي 

سنجد كبير الأطباء المقيمين، يستأذن المرضى لفحصهم. أستاذي في الباثولوجيا فيليب 

صهيون كان يلطّف مواقف التباهي بالفكاهة. أحد أفراد الهيئة التعليمية تفاخر بأنه يحتفظ 

بعشرة أصناف من الأجبان في منزله، فردّ عليه فيليب صهيون بأنه يحتفظ بخمسة وعشرين 

 مع أنه كان يشكو من حساسية للجبنة.صنفاً في منزله 

 

لقد تعلمت في الجامعة الأميركية في بيروت أنّ العلم يمكن أن يكون مثيرًا وممتعاً. خلال 

صيف عامي الأول في كلية الطب، عملت في الكيمياء الحيوية مع أسامة الخالدي. عندما 

سية إلى وجبة الطعام انتهى المشروع، حوّلنا الخروف الذي استخدمناه للمقارنة المقيا

الرئيسية خلال النزهة السنوية لفريق المختبر. أسامة وزوجته وهي أختي سامية، عقدا 

أسبوعية في منزلهما لطلابهما. في تلك اللقاءات كانت تنُاقشَ مسائل العلم والحياة.  لقاءات

دى الحياة كانت تلك اللقاءات أولى تطبيقات المواعدة. وزرعت فيّ البذور لعلاقات الحب م

 مع العلم ومع الفتاة التي أصبحت زوجتي.

  

 سنةمن ركائن تعليمي في الجامعة الأميركية في بيروت أيضًا الصداقات التي كوّنتها. في ال

من خلفيات متنوعة، لعب كرة السلة ولكن (، أراد العديد منا، وهم كانوا الصوفومورالثانية )

من الفرق الجامعية. تجَمّعنا وشكّلنا فريقنا غير الرسمي أداؤهم كان كارثياً. لم ترغب بنا أي 

لكرة السلة. تمتعّنا كثيرًا وطوّرنا صداقات طويلة الأمد. علمتني هذه التجربة أنه من 

الأفضل لي الانضمام إلى النادي الذي أتناسب معه، لا النادي الباهر الذي لا يريدني. وقبل 

 97لبشر والفئران هو ذاته بنسبة تفوق أكثر من وقت طويل من تعلمنا أن الحمض النووي ل

بالمئة، علمتني الصداقات التي شكّلتها في الجامعة الأميركية في بيروت أنّ لدينا الكثير من 

القواسم المشتركة مع بعضنا البعض والتي تتجاوز الفروقات السطحية حول من أين أتينا، 

الاقتصادية التي ننتمي إليها. أثبت هذا وكيف نعبد، ومن نحب، وما هي الفئة الاجتماعية و

الدرس أنه لا يقدّر بثمن خلال إرشادي للمتدربين بإشرافي وإقامة تعاوني مع الزملاء حول 

 العالم.

 

. قتَلَ الساموراي شديدالتركيز للطلاب المتخرجين، أقول: عليكم بالعمل الجادّ وال

لأفضل لهم عدم إيذاء المزارعين المتحاربون بعضهم البعض بلا رحمة ولكنهم عرفوا أن ا
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الذين ينتجون طعامهم. اعملوا لصالح شخص أكثر ذكاءً وسخاءً منكم. وتمثُّلًا بإسحاق بارو 

الذي تخلى عن كرسي "لوكاسيان" للرياضيات في أكسفورد إلى طالبه إسحاق نيوتن، تخلى 

قت مع مرشدي فرِد روزن عن كرسي غامبل في جامعة هارفارد لي. امضوا بعض الو

عائلتكم. هذا كل ما يهم. ربما لم يقرأ والداكم روايات غراهام غرين، لكنهما يعرفان ولا 

شك أنّ الشيئين اللذَّين يستحقان إنفاق المال عليهما هما التعليم والذكريات. والجامعة 

 الأميركية في بيروت أعطتكم الكثير من كل منهما. استخدموهما لتعيشوا حياة أكثر وفرة.
 


